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 "تركیا والاتحاد الاوروبي " 
   المدرس المساعد                                                                                                   

  (*)ین حافظطالب حس

  

  

  المقدمة 

 Ýیة في العام  ومن ثم الخلافة الاسلامÝمنذ ان الغى أتاتورك السلطة العثمانیة في تركیا في العام   

واطلق مشروع بناء الدولة الحدیثة المؤسس على القطیعة مع الموروث الامبرطوري العثماني ، سعت النخبة التركیة الحاكمة 
بشكل محموم للاندماج في منظومة الغرب سیاسیا وثقافیا واقتصادیا بوصفه الحل الوحید للانفكاك عن الارث الشرقي 

  .رة والتقدم والدخول في عالم الحضا

، والتطلع  النزعة القومیة بثوبها العلماني الامة ، اي�لكن تركیا المعاصرة التي اسست على ایدولوجیة الدولة   
نحو عالم الغرب في الصناعة والعلم والحداثة سرعان ما أجبرتها الوقائع الصلبة على اكتشاف ان حلم التماثل مع الغرب 

قه ، التنكر لهویة الشعب الدینیة والثقافایة وفرض نظام غربي محل الشریعة الاسلامیة عسیر المنال ، اذ لا یكفي لتحقی
  والغاء التعلیم الدیني والاخذ بالرموز المسیحیة بدلا من الاسلامیة وبالابجدیة اللاتینیة عوضا عن العربیة واحلال الزي 

  . مضطربة انها تختزل جوهر الغرب ولبه الخ من مظاهر خیل لنخبة في حقبة ... الاوربي محل اللباس المحلي 

  :الاتحاد الاوروبي 

) دولة حالیا ، تأسس بناءا على اتفاقیة معروفة )   (الاتحاد الاوروبي هو جمعیة دولیة للدول الاوروبیة تضم   

  .  ، ولكن العدید من افكاره موجودة منذ خمسینیات القرن الماضي ... باسم معاهدة ماسترخت الموقعة عام 

من اهم مبادىء الاتحاد الاوروبي نقل صلاحیات الدول القومیة الى المؤسسات الدولیة الاوروبیة ، لكن هذه   
المؤسسات تظل محكومة بمقدار الصلاحیات الممنوحة من كل دولة على حدة ، لذا لایمكن اعتبار هذا الاتحاد على انه 

  . عه في العالم اتحاد فیدرالي ، حیث انه ینفرد بنظام سیاسي فرید من نو

للاتحاد الاوروبي نشاطات عدیدة ، أهمها كونه سوق موحدة ذو عملة واحدة هي الیورو الذي تبنت استخدامه   
  .دولة من الدول الاعضاء ، كما له سیاسة زراعیة مشتركة وسیاسة صید بحري موحدة )   (

    

  

  : ان الدول المنضویة في الاتحاد هي 

              ... ایطالیا   

              ... نیا الما  

              ... بلجیكا   

              ... فرنسا   

            ... لوكسمبورغ   

              ... هولندا   

          ... المملكة المتحدة   

            ... الدنمارك   

              ... الیونان   

              ... اسبانیا   

                                                           
  جامعة بغداد� مركز الدراسات الدولیة، قسم الدراسات الاوروبیة(*)



            êê±�البرتغال   

              êê±�ایرلندا   

    êê±�السوید   

            êê±�فنلندا   

                 êê±�ا النمس  

  êê±�استونیا   

  êê±�بولندا   

  êê±�تشیكیا   

  êê±�سلوفاكیا   

  êê±�سلوفینیا   

  êê±�قبرص   

  êê±�لاتفیا   

  êê±�لیتوانیا   

  êê±�مالطا   

  êê±�هنغاریا   

  êê±�رومانیا   

  êê±�بلغاریا   

  

  :تحدیات الواقع 

اخل دولة الحداثة ، وما عودة الاسلام المدویة الى اخذت جملة المكبوتات الثقافیة والدینیة والعرقیة في الانفجار د  
الشارع السیاسي التركي وانفجار المسألة الكردیة وظهور تعبیرات سیاسیة لجماعات طائفیة وغیاب الاجماع الشعبي حول 

 ذلك فهناك �، وفضلا عن)الانقلاب الكمالي(الثوابت الضروریة لأیة أمة، الا تجلیات أولیة عما یمكن ان ینتهي الیه مصیر 
  :جملة من المتغیرات التي یمكن ملاحظتها بوضوح في تركیا والتي لم یتم حسمها أو بلورتها بشكل نهائي لحد الآن 

  .البحث عن هویة   -:

  . العلمانیة واعادة انبعاث الاسلام السیاسي  -.

  .العلاقة مع الاتحاد الاوربي  - 

 المسألة الكردیة -.

 .العلاقات مع دول الجوار الاسلامي  - 

 .بعاث الطورانیة ، والعلاقات مع آسیا الوسطى ان - 

 .المشكلة القبرصیة والعلاقة مع الیونان  - 

 .الدور التركي في حلف شمالي الاطلسي  - 

 .الدور الجدید لتركیا في البلقان  - 

 .التحالف الاستراتیجي مع اسرائیل  -   

 .العداء التقلیدي مع روسیا  - - 

 .دور المؤسسة العسكریة وأزمة الحكم المستمرة  - - 

 .مشروع الكاب وتشغیله  - - 

وفي خضم هذا المتراكم الثقیل من المتغیرات ، فان الذي یهمنا هو العلاقة مع الاتحاد الاوروبي ، التي هي محل 
  . دراستنا هذه 



  :البدایات والتطور التاریخي 

 حكمت العلاقة بین بعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة بالنتائج التي آلت الیها ومنها حالة الحرب الباردة التي  
وكنتیجة .  الشرقي لحلف الناتو �الكتلتین الشرقیة والغربیة ، فقد برزت اهمیة تركیا كموقع لاغنى عنه للجناح الجنوبي 

،  والتي استطاعت تركیا عن طریقها ولایات المتحدة الامریكیة وتركیالذلك فقد ابرمت مجموعة من الاتفاقیات الثنائیة بین ال
=عونات اقتصادیة وعسكریة من الولایات المتحدة مما اهلها لاحقا أن تقبل في المجلس الاوربي في آب الحصول على م

ثم كون هذا القبول ، وبمساندة الولایات المتحدة ، الارضیة التي مكنت تركیا من دخول حلف شمال الاطلسي ، .  =046-
  .=046-كعضو أصلي وذلك خلال اجتماع لشبونة في شباط 

-ریب ، ان السوید وهي الدولة الاكثر دیمقراطیة والاكثر انفتاحا والاقل تزمتا دینیا وقومیا في اوربا ، كانت ومن الغ   0 4 6

  هي من اعترض على نیة دخول تركیا النادي الاوروبي عسكریا وثقافیا واقتصادیا ، بحجة وجود الهوة الحضاریة بین 

ذي استمر لغایة الوقت الحاضر والذي تقوده الآن فرنسا ، ولذلك فان وهذا الموقف ال. .الحضارتین الاسلامیة والغربیة
  . wغیر مستعدة لقبول دولة تجمع شعبا اسلامي التاریخ والشخصیة والتوجه ) المسیحیة ( اوروبا 

، حیث ) اتفاق انقرة (  تم التوقیع في انقرة على اتفاق انتساب تركیا الى الجماعة الاوروبیة 046-///  وفي   
 بطلب للانضمام الى العضویة الكاملة في الجماعة الاوروبیة التي اصدرت لجنتها في 046-///) مت تركیا في تقد
/ تقریرا بشأن هذا الطلب ورد فیه046-/) /) 

/:  

 وهو تاریخ تحول الجماعة الى 046-ان بدء أیة مفاوضات مع تركیا بشأن هذا الطلب لایمكن ان یتم قبل عام  - 
  . سوق داخلیة موحدة 

ان اختلافات اقتصادیة وسیاسیة كبیرة لازالت قائمة بین تركیا والجماعة الاوروبیة تتعلق بارتفاع معدلات التضخم  - 
 .والبطالة ومستوى التنمیة وقضایا النقابات وحقوق الانسان والاقلیات في تركیا ومشكلاتها مع الیونان

زیادة وتطویر التعاون المالي والمعونات یتطلب وضع خطط لاقامة اتحاد جمركي بین تركیا والجماعة و - 
 . الاقتصادیة والفنیة والاتصالات السیاسیة 

اتفاق ( الى ماوصفته المصادر التركیة بـL==ô/// وبعد خمس سنوات من صدور هذا التقریر تم التوصل في 
 والا L==ôبل نهایة عام بمعنى مجموعة من الخطوات والتدابیر یتعین على تركیا اتخاذها ق) محتمل للاتحاد الجمركي

 اتفاقیة الاتحاد L==ô/) /) (، وفعلا فان البرلمان الاوروبي أقر في L==ôتأجل الاتحاد الجمركي حتى منتصف عام 
الجمركي مع تركیا كوسیلة لدعم حكومة تشیللر في مواجهة منافسها حزب الرفاه في الانتخابات البرلمانیة، غیر انه عاد في 

 (///L==ôاذ قرار بتجمید المساعدات المالیة المقررة لتركیا في الفترة من  الى اتخL==ô الى عام L==ô بسبب قضایا 
  . تتعلق بعدم مراعاة حقوق الانسان وخاصة في المناطق الكردیة وعدم حدوث تقدم على صعید الدیمقراطیة 

 دام عشر سنوات ، أوصت المفوضیة  حیز التنفیذ بعد تأخیرL==ô          وبعد دخول الاتحاد الكمركي في العام 
 بفتح المفاوضات لانضمام تركیا الى الاتحاد الاوروبي ، حیث حصلت في شهر كانون L==ôالاوروبیة في تشرین أول 

أول من العام نفسه ، موافقة زعماء الاتحاد الاوروبي على بدء مفاوضات الانضمام اعتبارا من الثالث من تشرین أول 
L==ô . بان تركیا توصلت الى اتفاق مع الاتحاد ) عبد االله غول ( تأریخ اعلن وزیر الخارجیة التركیة آنذاك وفي هذا ال

  . الاوروبي حول الشروط التي ستطبق على مفاوضات انضمام بلاده الى الاتحاد 

والاتحاد الاوروبي  L==ô            وحتى الآن لم یتخذ الاتحاد الاوروبي موقفا واضحا تجاه تركیا، فمنذ تشرین أول   
 وعلى الرغم من ان العضویة الكاملة هي الهدف الرسمي �=�ú یتفاوض مع تركیا حول انضمام لن یكون محتملا قبل 

                                                           
ú�=� é، عمان ،  شمال الاطلسي، المطبعة الوطنیةأحمد نوري النعیمي ، تركیا وحلف 1  Ï i aô.   
ú�=� é  )  (امعة بغداد ، بغداد ، العدد ، مركز الدراسات الدولیة ، جاسات دولیةوبي، مجلة در، تركیا والرفض الاورحمید حمد السعدون 2  Ï 

  .   
ú�=� é ، دار الشروق ، القاهرة //محمد حسنین هیكل ، المفاوضات السریة بین الیهود والعرب ، ج 3  Ï i aô.  

é  . . ، بیروت ، //جلال عبد االله معوض ، صناعة القرار في تركیا ، م د و ع ، ط 4  Ï i aô.  



 للمفاوضات ، الا ان هذا البلد المسلم لن یصبح عضوا في الاتحاد الاوروبي بصورة تلقائیة الا اذا استوفى كل المعاییر 

  .الموضوعة 

بسد الطریق امام مفاوضات تركیا ) دیمتریس كریستوفیاس (  هدد الرئیس القبرصي �=�úتشرین أول           ففي   
  . للانضمام للاتحاد الاوروبي خلال القمة القادمة مالم تفتح انقرة موانئها ومطاراتها للمرور امام قبرص 

اد الاوروبي باستئناف مفاوضات تركیا الى           في حین طالبت اسبانیا التي تتولى الرئسة الدوریة الحالیة للاتح
 تم �=�úالاتحاد مع فتح العدد الاكبر من الفصول ذات الصلة في مفاوضات الانضمام ، ومنذ بدء المفاوضات نهایة 

فصول منها منذ ) ((فصل ، ولكن الاتحاد الاوروبي یعرقل ) ) ((فصلا ذات صلة في المفاوضات من اصل )   (فتح 
iصا لأن الاتراك یرفضون فتح موانئهم ومطاراتهم امام قبرص التي اضحت الآن عضوا كاملا في  خصو�=�úالعام  a ô

  .الاتحاد الاوربي 

من ) �=�úكانون ثان (          كما ان لجنة الشؤون الخارجیة في البرلمان الاوروبي ، حذرت مطلع العام الحالي   
ماوصفته التراجع في ملف الاصلاحات المتمثلة بمنع نشاط حزب امكانیة تعثر مفاوضات انضمام تركیا للاتحاد بسبب 

كما طالب النواب الاوربیون . ، والغاء التشریعات التي تحد من سلطة المحاكم العسكریة ) الكردي ( المجتمع الدیمقراطي 
وحریة المعتقد في قرارهم السلطات التركیة ، باصلاح الدستور وتحسین طرق تطبیق القوانین في مجال حقوق المرأة 

  .والتعبیر ، وان اوربا لن تتسامح عندما یتعلق الامر بممارسة التعذیب والتراخي في محاربة الفساد 

          كما طالبوا انقرة باتخاذ تدابیر محددة وفعلیة في مجال حل المسألة القبرصیة وان الحل یبدأ بانسحاب القوات 
من فصول ) . (ى فتح باب التفاوض مع تركیا بخصوص الطاقة وهو الفصل ودعا النواب ال. التركیة من شمالي قبرص 

  " . نابوكو " وثیقة الانضمام ، وتأتي هذه التوصیة بعد قیام تركیا بالتوقیع على اتفاق انشاء خط نقل الغاز 

  

  :الدور الیوناني 

:الاتحاد الاوروبي في سیاق یتجاوز كثیرا           تنظر اكثریة النخب السیاسیة والاقتصادیة التركیة الى العلاقات مع 

  . حدود اعتبارات السیاسة الخارجیة 

            ان هذه النخب تتصور هویة الدولة القومیة التركیة الحدیثة ، متأثرة تأثرا مباشرا بهذه العلاقات ، فعضویة الاتحاد 

یر الحضارة الغربیة المعاصرة على تركیا ومن ثم :الاوروبي تشكل ، حسب اعتقادهم ، مرادفا للاعتراف باضفاء ثوب معای
  . الاعتراف بان تركیا عضو في النادي الغربي وانها دولة اوروبیة 

          وبعد هذا العامل المهیمن الطاغي القائل بانتماء تركیا الطبیعي الى اوروبا، ثمة دوافع سیاسیة اخرى تكمن وراء 
:فانطلاقا من الصراعات العمیقة بین الدولتین . ذه الدوافع هو التنافس مع الیونانالاندفاع نحو اوروبا، ولعل أحد أهم ه

المتشاطئتین لبحر ایجة، تبقى تركیا شدیدة الحرص على التمتع في علاقاتها مع بلدان ثالثة على صعید السیاسة الخارجیة 
ب التركي للالتحاق بركب السوق الاوروبیة وبالتالي فان الطل. بمكانة لاتكون أدنى من المكانة التي تحتلها الیونان 

R=Ïالمشتركة ، الذي جاء بعد الطلب الیوناني للغرض نفسه في سنة  åان الیونان توظف وضعها . : كان نتیجة منطقیة
كعضو كامل في الاتحاد الاوروبي في سبیل ابقاء تركیا بعیدة عن اوروبا، ودون أن یكون الاعضاء الآخرون، قادرین على 

  .بین في منع الیونان فعلا من القیام بذلك أو راغ

          على الرغم مابین تركیا والیونان من علاقات الجوار الجغرافي والانتماء الى الحلف نفسه ، فان مشكلات عدیدة 
ô° مثارة منذ سنوات بین تركیا والیونان ، ومن المرجح استمرارها في المستقبل المذكور ، رغم ظهور العدید من البوا

  . لانفراجها 

  :          ومن اهم هذه المشكلات 

                                                           
R=Ïå Jهاینتس كرامر ، تركیا المتغیرة ، ترجمة فاضل جتكو ، العبیكان ، الریاض ،  5  =  ° ô.  



 مشكلات بحر ایجة المتعلقة بجرفه القاري ومیاهه الاقلیمیة ووضع جزره ومجاله الجوي ، فضلا عن مسألة  - 

  .حقوق التنقیب عن النفط فیه  

 .مشكلة تراقیا الغربیة بالیونان وحقوق الاقلیة التركیة فیها  -.

تها وتداعیاتها منذ الستینیات ، والتدخل العسكري التركي فیها واعلان جمهوریة المشكلة القبرصیة بتعقیدا - 
 . قبرص التركیة في الجزء الشمالي من قبرص 

  : المعادلة الصعبة 

، حیث بلغ د من حیث عدد السكان بعد المانیا          یجعل انضمام تركیا للاتحاد الاوروبي ثاني اكبر عضو في الاتحا
 ، وقد تكون تركیا العضو الأول في الاتحاد من حیث عدد السكان R=,åملیون نسمة في عام ) R=,å(ا عدد سكان تركی

)  وفقا لبعض التقدیرات ، وهذا التعداد یعطي تركیا عددا اكبر من الممثلین داخل البرلمان الاوروبي R=,åبحلول عام 

ویعتقد البعض ان هذا یثیر مخاوف سیاسیة عدیدة لدى  . ویجعلها من الاعضاء الفاعلین فیه في حالة قبول انضمامها الیه
  .دول الاتحاد من ان تتحول القضایا الاسلامیة في تركیا الى قضایا أوروبیة 

          وعلى المستوى الاقتصادي یتوقع البعض ، ان انضمام تركیا للاتحاد سوف یدفع بعدد كبیر من المهاجرین 
.ونظرا لأن العمالة التركیة تعتبر من العمالة . رها للبحث عن فرص عمل في تلك الدول الاتراك الى بعض دول الاتحاد وغی

الرخیصة فسوف یساعد هذا على تدني الاجور في تلك الدول وزیادة معدلات البطالة ، هذا اضافة الى توقع انتشار السلع 
. دول اوروبا ، فضلا عن تأثیره على مستوى التركیة الرخیصة في دول الاتحاد ، مما سوف یؤثر على الصناعة المحلیة في

  . الجودة  

.          ویرى بعض المحللین ان انضمام تركیا سیتیح للمستثمرین الاوروبیین القیام باستثمارات في تركیا التي تعتبر سوقا 

د الاوروبي سواء في عهد بوش .وتعد الولایات المتحدة الامریكیة من اكثر الدول تأییدا لانضمام تركیا للاتحا. واعدة وكبیرة 
أو اوباما ، أما فرنسا فقد كان الرئیس السابق جاك شیراك ذو موقف مؤید ، ولكن الرئیس الحالي ساركوزي له موقف 
معارض تماما من انضمام تركیا للاتحاد ، حیث یعتبر تركیا لیست دولة اوروبیة وانما احدى دول آسیا الصغرى ، ولكنه 

  .  بین تركیا والاتحاد الاوروبي ولكن لیس كدولة عضو لایعارض وجود شراكة

          وبذلك تلوح الآن ثلاث قوى معارضة لانضمام تركیا الى الاتحاد الاوروبي متمثلة في كل من قبرص والیونان 
  . وفرنسا 

  : تركیا والحلم الاوروبي 

 تركیا الیوم مندمجة بها بقوة ، فعلى الرغم من ان تركیا           یأتي الاتحاد الاوروبي في طلیعة مناطق العالم التي باتت
°.لیست عضوا في الاتحاد ، فاتفاقیة الوحدة الجمركیة مع الاتحاد تغطي نصف علاقات تركیا التجاریة ، ففي سنة  Ï  ô 

 على أما.  من ایراداتها من هناك %   من الصادرات التركیة الى اوروبا ، وجاءت نسبة  %   ذهبت نسبة حوالي 
°صعید الاستثمار الاجنبي المباشر في تركیا فان حصة الاتحاد الاوروبي تصل الى  Ï ,ô %  من مجموع الرسامیل

الاجنبیة المعتمدة ، والاتحاد الاوروبي هو المیدان الذي تعمل فیه اكثریة الشركات التركیة العاملة في الخارج ، وتعیش فیه 
من مجموع  %  الغة اكثر من ثلاثة ملایین نسمة وبما تشكل حوالي ما نسبته اكثریة الاتراك المقیمین في الخارج الب

  . السكان

          وبالنسبة الى نشطاء حقوق الانسان تعني ضمان قدر اكبر من اشاعة الدیمقراطیة ، أما بالنسبة الى المؤسسات 
  .  ، حیاتیة ، ومسألة اثبات وجود تاریخي السیاسیة والحاكمة ، فقد ظلت عضویة الاتحاد الاوروبي ، تشكل قضیة حضاریة

          اضافة الى الاندماج القوي على الصعیدین الاقتصادي والاجتماعي ، ثمة روابط سیاسیة وثیقة بین تركیا واوروبا 
في اتحاد ، ووضعیة الزمالة  حلف الناتو، ولعل أبرز هذه الروابط هي اتفاقیة الاتحاد بما فیها الوحدة الجمركیة ، وعضویة

                                                           
   . % المصدر نفسه ، ص  6
  . % المصدر نفسه ، ص  7



كما وتتمتع تركیا ایضا بعضویة المجلس الاوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في اوروبا ، وغیرها من . اوروبا الغربیة 
  . المؤسسات الاوروبیة ذات الاهمیة السیاسیة والاحزاب السیاسیة والنقابات وبقیة الاتحادات الاوروبیة 

  اد الاوروبي ، الذي غالبا مایعتبر مكافئا لأوروبا ، تبقى اولى اولویات نخبة           وهكذا ، فان سیاسة تركیا تجاه الاتح

  . الاعمال التركیة وقیادة الجیش والنخب السیاسیة التقلیدیة التي مازالت تسیطر على الحیاة السیاسیة في تركیا 

 حدود اعتبارات السیاسة الخارجیة كثیرا           ان هذه النخب تنظر الى العلاقات مع الاتحاد الاوروبي في سیاق یتجاوز 

، لیست الا مسألة حصول  را بهذه العلاقات ، وان المسألة، فهي تتصور هویة الدولة القومیة التركیة الحدیثة ، متأثرة تأث
 � حسب اعتقادهم �تركیا على الاعتراف بأنها عضو في النادي الغربي ودولة اوروبیة ، حیث تشكل عضویة الاتحاد 

 دفا للاعتراف باضفاء ثوب معاییر الحضارة الغربیة المعاصرة على تركیا ، بما یؤكد في الوقت نفسه ، الانتصار النهائي مرا

  . لثورة كمال أتا تورك 

          كما ان هناك دوافع سیاسیة اخرى تكمن وراء اندفاع تركیا نحو اوروبا، ولعل أحد هذه الدوافع كما بینا هو 
  .التنافس مع الیونان

          ثمة دافع آخر ذو علاقة بالهواجس الأمنیة التي شكلت السبب الرئیس الذي دفع تركیا بعد الحرب العالمیة الثانیة 
نظام الأمن الغربي عبر قبول العرض الذي وفره مبدأ ترومان ، وما لبثت هذه المبادرة بسبب تطور الصراع نحو الاندماج ب

بین الشرق والغرب ، ان أفضت الى ادماج تركیا بالاقتصاد الاوروبي ، حیث بات التطور الاقتصادي والسیاسي للبلاد 
لكن انقرة مالبثت ان زادت . ورة حصریة على الولایات المتحدة .معتمدا على هذه العلاقات التي كانت في البدایة متركزة بص

.من توجهها نحو اوروبا الغربیة مع تنامي شعور تركیا بالاستیاء من الولایات المتحدة وخصوصا من الموقف الامریكي من 

  . لمراحل المختلفة للأزمة القبرصیة.

هو ضمان تدفق مضطرد وكبیر للأستثمارات الاجنبیة المباشرة           ان الامر الاكثر اهمیة في ظل الظروف الحالیة، 
من الشركات الاوروبیة الغربیة والتي ستساعد ها في الحصول على خبرات وتكنولوجیا جدیدة تحتاج الیها تركیا حاجة ماسة 

قات بین الطرفین، لم تعد .وخلافا لما كانت علیه الاحوال في الفترة المبكرة من العلا. لمتابعة التحدیث المستمر لاقتصادها
المساعدة المالیة الممنوحة من الاتحاد الاوروبي عتبر بروتوكولات الزمالة المالیة ذات أهمیة مالیة خاصة بسبب التطور 
.الاقتصادي السریع الذي عاشته تركیا، ومع ذلك فان أهمیتها السیاسیة الرمزیة تنامت كثیرا نتیجة المناخ السیاسي 

  .تركیا والاتحاد الاوروبيبین ) المتدهور(

   

  : تركیا ومنظومة الأمن الغربیة 

          شهدت مكانة تركیا أهمیة لایستهان بها في منظومة الأمن الغربیة ایام الحرب الباردة ، حیث كانت تركیا هي 
 لواء حلف الاطلسي  الشرقي ، وبذلك تم ضمان أمنها القومي بانضوائها تحت�العنصر المحوري في جناح الناتو الجنوبي 

 .  

            لكن هذه الصورة ، شهدت تغییرا كبیرا منذ انتهاء الحرب الباردة ، فلم تعد الساحة الاوروبیة هي ساحة الاحتكاك 

�المباشرة ، فضلا عن ان الاخطار العسكریة المباشرة التي تهدد تركیا تقلصت الى حد كبیر ، وصارت تركیا وحلفاؤها تواجه 

اسیة امنیة جدیدة جرى وصفها على انها حقبة انتقال وتحول تستدعي جملة من اشكال اعادة التوجه والهندسة بیئة سی
وفي اطار هذا النظام الجدید ینتصب في وجه تركیا تحدي العثور على مكان أو دور سیحدد ما اذا كانت . �الجدیدة

�ناك احتمالا لأن تصبح مكمن ضعف أو استغناء والى أي ستستمر مصدر قوة بالنسبة الى سیاسة الأمن الغربیة ، أم ان ه

  .   مدى 

     في تركیا ثمة شعور عام بالخطر والریبة ما لبث ان نشأ بسبب التعقید المتزاید لبؤر الصراع على حدود البلاد مباشرة ، 
 من الشك والقلق في اوساط في حین ان بحث الناتو عن ادوار واستراتیجیات واشكال تنظیمیة جدیدة ، خلق قدر غیر قلیل
  . سیاسة الأمن التركیة حول القیمة السیاسیة والعسكریة الحقیقیة لجملة ارتباطات البلاد التحالفیة 
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          وكنتیجة لهذا الوضع الضبابي والمعقد ، حیث ان تركیا لن تكون مؤهلة لبلوغ مستوى الاكتفاء الذاتي على 
 ب ، فضلا على ان النخبة العسكریة والسیاسیة راسخة القناعة بان استمرار التغریب الصعید الأمني في المستقبل القری

الكمالي لتركیا لایسمح بحلحلة الروابط مع منظومة الأمن الغربیة ، فقد حرصت المؤسسة العسكریة على اعتماد استراتیجیة 
  :  متعددة المسارات لاتلغي أیا من الخیارات على المدى المتوسط 

 �ادة الجیش على اعتماد برنامج نجدید وتحدیث شاملین للقوات المسلحة ، ویأتي التعاون العسكري حرصت قی - 

  . الصناعي مع اسرائیل ضمن هذا المجال 

تحاول انقرة ان تحافظ على روابطها مع الاطار المؤسساتي الموجود لسیاسة الأمن الاوروبیة وثیقة وشاملة  - 
Lالعماد المركزي لجعل تركیا جزءا من الشبكة الغربیة) عبر الاطلسي ( قدر الامكان ، بحیث یبقى الناتو 

L. 

 تحرص انقرة على ان تصبح جزءا لایتجزأ من سلسلة البنى الامنیة الاوروبیة الناشئة المتمتعة بقدر اكبر من  - 

ما اذا كان وبهذا الصدد فمن غیر الواضح ، . الاستقلالیة التي تبدو متطورة بالارتباط مع الاتحاد الاوروبي 
�اندفاع تركیا باتجاه عضویة الاتحاد الاوروبي ناتجا عن مصالحها السیاسیة الأمنیة ، أم ان مبادراتها مع 

 . اوروبا على صعید السیاسة الامنیة لیست الا أداة اخرى من ادوات الوصول الى عضویة الاتحاد 

 بي والغربي ،  یتضح جلیا انه لم یعد هناك ثمة في مقاربة لبعض القضایا المرتبطة بتركیا ومفهوم الأمن الاورو

تهدید أمني ملموس بصورة مشتركة بعد انتهاء الحرب الباردة ، رغم وجود بعض الاستثناءات التي انتهت في البلقان ، 
  . واستمرار بعضها في القوقاز وبحر ایجة  

الدول الاوربیة ، یعززان الانطباع ان الجدل الدائر حول اصلاح الناتو وتوسیعه والاراء المطروحة في بعض 
بان السیاسة الامنیة العسكریة الجدیدة لیست قائمة على أي دفاعي وطني تقلیدي ، بل متمركزة اكثر على تدخل مدعوم 

  .  عسكریا في صراعات خارج منطقة الناتو التقلیدیة ، وهذا هو مایجري الآن في افغانستان 

 الآن واتسع وبات یشمل جملة متباینة من المخاطر ، تتضمن الصراعات ان مفهوم الأمن الاوروبي ، قد تغیر
، خطر انتشار اسلحة )القوقاز والبلقان( قیة المسلحة ذات الطابع المحدود الناجمة عن نزاعات حدودیة أو صراعات عر

ôÏ(  ایلو( الدمار الشامل ووسائل ایصالها ، الارهاب الدولي والحرب على الارهاب خاصة بعد احداث  �é وما تبعها 
ôÏمن الحرب في افغانستان ، غزو العراق في  �é الجریمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والهجرة غیر الشرعیة ، تلوث ، 

  الخ ... البیئة ، عملیات حفظ السلام 

وروبیة وما یمیز هذه المخاطر الامنیة الجدیدة ، هي طبیعتها العابرة للحدود القومیة ، مما یدعو الحكومات الا
الى الاقتناع بان افضل سبل مواجهتها ، هي الجهود القائمة على التعاون الدولي ، وافضل اسلوب لضمان ذلك ، هو 

  . وجود انظمة سیاسیة مستقرة منفتحة على العالم الخارجي 

لى ان هذا البرنامج لایتقاطع مع برنامج السیاسة الأمنیة لدى تركیا ، فتركیا تشارك بصورة مباشرة ، ع
الصعیدین العسكري والسیاسي ، في جهود حفظ السلام المبذولة في كل من یوغسلافیا السابقة وما وراء القوقاز ، وكذلك 

وهي مشاركة ایضا في الفعالیات الاوربیة لمكافحة الاتجار بالمخدرات والهجرة غیر الشرعیة ، .  في الحرب في افغانستان 
لتجارة المخدرات تمر عبر الاقالیم الشرقیة لتركیا الى اوروبا ، اما الهجرة غیر حیث ان احدى الطرق الدولیة الرئیسة 

åالمشروعة الاتیة من الشرق الاوسط وجنوب آسیا ، فغالبا ما تتبع طرقا بحریة تنطلق من موانئ تركیة لتنتهي في الیونان أو 

  .ایطالیا 

على تركیا وعلى علاقاتها مع شركائها .هناك خطرا أمني آخر هو الارهاب الدولي الذي یمارس تأثیره 
 أحد أخطر التنظیمات ( PKK )المتحالفین معها بطریقة خاصة، فبنظر اكثر الاتراك یشكل حزب العمال الكردستاني 

فالشارع التركي ومعه القیادات السیاسیة یشعر بعدم ارتیاح وسخط . الارهابیة في العالم، وهو یستهدف وحدة البلاد الاقلیمیة
PKK  اسلوب حلفاء اوروبیین رئیسیین في التعامل مع الحزب المذكور، فقد ظلت الادانات الاوروبیة الشعبیة بل وحتى 

الشرقیة، �(الرسمیة احیانا، لانتهاكات حقوق الانسان الخطیرة التي رافقت التحركات العسكریة التركیة في الاقالیم الجنوبیة
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 الجیش التركي باجتیاح شمالي العراق بوصفه انتهاكا لسیادة العراق الوطنیة، تدفع والانتقادات الاوروبیة الموجهة الى قیام 

الاتراك الى الاعتقاد بأن الاوروبیین لیسوا مستعدین للتعبیر عن اي تضامن تحالفي عملي حین تكون حمایة الامن القومي 
. التركي أمرا ضروریا

 ..  

  ا لم تعد خصما منهجیا ، تفوق أي بلد اوروبي آخر على ولا زالت روسیا العدو التاریخي لتركیا ، رغم انه

صعید اثارة المخاوف الامنیة لدى تركیا ، حیث برغم كل التطورات الایجابیة مع روسیا التي اعقبت انتهاء الحرب الباردة ، 
ال حدوث صراعات فان تورط روسیا المتواصل في مسلسل النزاعات والصراعات العنیفة الناشبة في القوقاز ، ینذر باحتم

�  تركیة نظرا للروابط التي تشد تركیا الى العدید من بلدان المنطقة�روسیة 
والحوادث التي جرت في كل من الشیشان .    

  . ارمینیا وجورجیا خیر مثل على ذلكواوزبكستان و

حر قزوین � روسي قوي جدا حول تحدید خریطة خطوط أنابیب النفط والغاز من ب�كما وان هناك تنافس تركي 
باتجاه اوروبا ، ومسألة رسم الخریطة هذه تنطوي على اهمیة استراتیجیة بالغة بالنسبة الى تطور المنطقة ، كما ان رفض 

 مع قبرص ، اعتبر حركة شدیدة النسف للاستقرار في منطقة شرق المتوسط ، (S-300)موسكو لالغاء صفقة صواریخ 
  .اسیة في المنطقةاهداف روسیا السیضاعف من قلق تركیا حول 

 الروسیة ، غیر انها شدیدة �من المؤكد ان انقرة لیست راغبة في خلق توترات دائمة في العلاقات الغربیة 
�الحرص على معارضة تقدیم اي تنازلات غربیة الى روسیا ، قد تفضي الى اعطاء روسیا مجالا اوسع للمناورة في بلدان 

  . قاز �رابطة الدول المستقلة وخصوصا في القو

وكما تم الاشارة الیه فیما سبق ، تبقى المشكلة الاكبر في السیاسة الامنیة التركیة التي تنطوي على قدر اكبر 
من الاهمیة المباشرة بالنسبة الى الدول الاوروبیة الاخرى ، هي مشكلة التوترات المتصلة مع الیونان وقبرص ، حیث 

�اكتسبت هذه المشكلة بعدا أمنیا اوروبیا °   . � خاصا بعد قبول قبرص كعضو كامل في الاتحاد الاوروبي °

  :السیاسة الاوروبیة تجاه تركیا 

            بقیت تركیا عضوا مدللا في حلف شمال الاطلسي منذ الایام الاولى لهذا الحلف ، الذي یعتبر العمود الفقري 

  . لمصالح الامریكیة في اوروبا للأمن الاوروبي طوال بقاء العلاقة العابرة للأطلسي أقوى عناصر ا

          وظلت تركیا احدى اكثر القوى السیاسیة أهمیة في محیطها ، فهي قد خلعت ثوب الدولة النامیة والتحقت بركب 
البلدان التي انفتح اقتصادها على المنافسة الدولیة وحقق اكثر وتائر النمو اثارة بین الدول المنضویة تحت مظلة التعاون 

صادي والتنمیة ، وهي تتوفر على جمیع الطاقات التي تمكنها من الاستمرار في هذا الاتجاه شرط بقاء القدرة على الاقت
  . ادامة الاطار السیاسي المستقر الضروري للتنمیة الاقتصادیة وتحسینه موجودة 

لقلیلة للدول الدیمقراطیة بین بلدان           على الصعید السیاسي ، ینظر الاوروبیون الى تركیا ، بوصفها احد النماذج ا
  مازالت تعاني من نواقص لایستهان بها نتیجة � حسب المعاییر الاوروبیة �غیر ان دیمقراطیة تركیا . العالم الاسلامي 

  . ثقافة سیاسیة تتمیز بقیم المجتمع المغلق وآلیاته 

وي ، حیث اصبحت أهمیة تركیا ووزنها الاستراتیجي  أسی�          كما ینظر الى تركیا من خلال محور جدید هو الارو 
�التقلیدي اكثر بروزا نتیجة جملة التطورات في كل من البلقان والقوقاز وآسیا الوسطى والبحر الاسود والبحر المتوسط 

  . والشرق الاوسط والحرب في كل من افغانستان والعراق 

مصالح الاوروبیة والامریكیة في العلاقات مع تركیا ، أقوى مما علیه           في خلال سني الحرب الباردة ، كان تزاوج ال
منذ التغیرات التي شهدتها الساحة السیاسیة الدولیة أوائل عقد التسعینیات ، ثم ما لبث تقارب المصالح الاوروبیة والامریكیة 

مریكیین الا احدى ادوات احتواء ایران فلیست تركیا في نظر الا: cالمرتبط بالناتو أن أخلى مكانه لسیاسات اكثر تمایزا 
 والحرب في افغانستان والعراق ، وكذلك لتدعیم عملیة السلام °cFôLوالعراق ، ثم ازدادت هذه الاهمیة وضوحا بعد 

� الاسرائیلي ، فضلا للالتفاف على روسیا وایران في عملیة �المحتضرة في الشرق الاوسط عن طریق التعاون التركي 

                                                           
'هاینتس كرامر ، مصدر سبق ذكره ، ص  10 =h.   

11 Paul B. Henze, Russia and the Caucasus , Perceptions, Vol.1, June – Aug. 1996, PP. 53 – 71 . 



ô، فأن العلاقات مع تركیا تندرج باعتبارها جسرا للتواصل مع العالم أما اوروبا. غاز من آسیا الوسطى والایصال النفط 

  .   الاسلامي او مع آسیا الوسطى ، او بمهمة الحاجز المانع ضد تقدم الاصولیة الاسلامیة

  :تركیا وتحدیات الانضمام الى الاتحاد الاوروبي 

جن، اتخذت تركیا جملة من التعدیلات القانونیة لغرض تسییر انضمامها للاتحاد بغیة التوافق مع معاییر كوبنها -:
  :الاوروبي  

 على مجموعة اصلاحات عرفت بالحزمة السابعة  من اصلاحات .   صادق البرلمان التركي في تموز 
  .  كوبنهاجن التي تهدف الى التوفیق بین بنیة تركیا السیاسیة مع بنیة دول الاتحاد الاوروبي

     وقد تضمنت الاصلاحات عدة ضمانات تحمي الحریات السیاسیة والثقافیة وحقوق الانسان ، فهي تعتمد 
على تعدیل اجراءات التحقیق وتشدید العقوبات في حالات التعذیب ومنع محاكمة المدنیین في المحاكم 

یس اللغة الكردیة والبث الاعلامي العسكریة والغاء جرائم الرأي وتعدیل قوانین الجمعیات الاهلیة والسماح بتدر
  .باللغة الكردیة 

     وتضمنت تلك الاصلاحات ایضا تشریعات تحد من سلطات المؤسسة العسكریة وتعید هیكلة علاقتها مع 
السلطات المدنیة ، كما اصبحت میزانیة المؤسسة العسكریة خاضعة للرقابة البرلمانیة ، كما قلصت التشریعات 

 = .   د العسكري في مجلس الأمن القومي الذي حكم تركیا من وراء الكوالیس منذ انقلاب الجدیدة من الوجو

وقصرت تمثیل المؤسسة العسكریة في المجلس على رئیس الاركان ، كما نصت التشریعات الجدیدة على 
 المنتخب تحویل مجلس الأمن القومي الى جهة استشاریة تجتمع مرة كل شهرین وتخضع امانتها لرئیس الوزراء

 .  

É-  ان المفوضیة الاوروبیة تتجه الى تقیید بعض الامتیازات التي یحق لتركیا الحصول علیها في حال دخولها
الاتحاد ، مثل حریة التنقل التي ستعطى للأتراك على دفعات بعد نهایة المفاوضات ، ولهذا الامر أهمیة في 

  .  ملیون نسمة  , كیة الیها تقدر بـ ضوء خوف دول اوروبیة عدیدة من ان تحدث هجرة عمالیة تر

ومن جهة ثانیة ، فأن هناك تكالیف مالیة ضخمة سیتحملها الاتحاد الاوروبي حتى یمكن ضم تركیا الیه ، وهي 
  . ملیار یورو )   (تصل بحدود بعض المراقبین الى ما یقارب الـ 

فعلى الرغم من .  الاتصالات السیاسیة یشكل الاسلام السیاسي والاكراد ، اثنین من الاهداف الصعبة لتوسیع -°
ضرورة اعتبار الاسلام السیاسي احدى الظواهر الطبیعیة للمجتمع التركي والحیاة السیاسیة في تركیا ، یبقى 
 أفضل وسائل احتواء سماته المعادیة للغرب والدیمقراطیة متمثلا بالتطویر الشامل للدیمقراطیة اللیبرالیة وتحقیق 

  . لمستویین الاقتصادي والاجتماعي  رخاء واسع على

� الاجتماعیة الاخطر التي تواجهها تركیا ، وخلافا للموقف �           وتبقى القضیة الكردیة ، هي المشكلة السیاسیة 

الذي یتخذه التیار الرئیسي في السیاسة التركیة ، فأن الدوائر السیاسیة الاوروبیة ، ترى ان لاشيء غیر احداث 
  . Ïسیاسیة التركیة تجاه الاكراد ، یمكن ان یجلب حلا لتلك المشكلة تغییر في ال
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  :الخاتمة

          یتضح لنا من خلال هذه الدراسة، ان تركیـا سـتظل تحـاول الالتحـاق دون كلـل بالنـادي الاوروبـي ، وسـتظل اوروبـا 
Ïمانعـة الاوروبیـة تـشغل حیـزا زمنیـا قادمـا لاینتهـي وسـتظل دورة الرغبـة التركیـة والم. تمانع لاسباب وجیهة وأخرى غیر وجیهـة = Q

  .  حسب رأي أكثر المتفائلین.   قبل العام 

          اذا بقیــت الظــروف الــسیاسیة فــي اكثــر الــدول الاعــضاء فــي الاتحــاد الاوروبــي علــى حالهــا ، مــع اســتمرار حالــة 
R التركـي سـیكون صـعبا مـا لـم یـتم تقـدیم بعـض التنـازلات الممانعة والتصدي لدى فرنسا والیونان وقبرص ، فـان بلـوغ الانـدماج

فطـوال بقـاء تركیـا مقتنعـة بـأن عـضویتها لیـست . Rالسیاسیة التركیة الرئیسیة والتي یبـدو ان الـشارع التركـي لـیس معـدا لقبولهـا 
حاد الاوروبـي  قـد الا مسألة استعادة حق من حقوقها ، ستظل انقرة تواجه مصاعب ومشكلات متلاحقة في علاقاتها مع الات

  . تتجاوز المعاییر المفروضة لقبولها 

  

  

  

 


